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( *) الجامعة المستنصرية / كلية الآداب- قسم الفلسفة 

 الكلمات المفتاحية :العقل العربي، الفتنة، 

التمدن، التراث، الحضارة

ويجهــل  يحتضــر  عالــم  فــي  نعيــش 

الكــذب                                                                                              فــي  وينعــم  يحتضــر  أنــه 

تزييــن  علــى  يصــر  لانــه  نفســه  علــى 

شــروق                                                                                                                                              بألــوان  شمســه  غــروب 

العصرالذهبي(رينيه شار)

انبهــر العربــي بالغرب وتراثــه (حضارة 

اليونان والثقافة الغربية الحديثة) وأنبهر بتراثه 

العربي الاســلامي وما أنتجه عقله مرة اخرى. 

وأختلــف العقل العربي، امــام هذه(الفتنة) التي 

أســتحوذت على خطابــات مفكــري الاطراف 

المتجادلــة، في مــن يتولى الاولويــة ومن يتيح 

للحيــاة، التمــدن والانتعــاش والمواكبــة مع ما 

يحصل من أحداث واشــكاليات عملية وتنظيمية 

وقضايــا فكريــة وسياســية صدمــت العــرب 

وقناعاتــه المجتمعيــة، في هذا البحــث نحاول 

الوقوف على مواقف الاطراف المتجادلة.

انبهــر العربــي بالغرب وتراثــه (حضارة 

اليونان والثقافة الغربية الحديثة) وأنبهر بتراثه 

العربي الاســلامي وما أنتجه عقله مرة اخرى. 

واختلــف العقل العربي، امــام هذه(الفتنة) التي 

أســتحوذت على خطابــات مفكــري الاطراف 

المتجادلــة، في مــن يتولى الاولويــة ومن يتيح 

للحيــاة، التمــدن والانتعــاش والمواكبــة مع ما 

يحصل من أحداث واشــكاليات عملية وتنظيمية 

وقضايــا فكريــة وسياســية صدمــت العــرب 

وقناعاته المجتمعية. 

عقل عقيم و منهج تخيلي:

فالعلاقــة مع الغرب شــكلت ركنا مهما من 

همــوم المثقف العربي النهضوي ف» منذ بداية 

النهضة العربية الحديثة،والفكر والثقافة العربية 

عمومــا فــي علاقــة مباشــرة او غير مباشــرة 
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مع الفكــر والثقافة الغربية، بحيث شــكلت هذه 

العلاقة بأشــكاليتها وموضوعاتها جزءا اساسيا 

من مرجعيــة وتاريخية الفكــر العربي الحديث 

والمعاصــر، خاصــة علــى مســتوى المناهج 

والمفاهيم..“(١).

الفتنــة لم تثمر ســوى الحيــرة.وراح العقل 

العربــي يتبــارى لكي يجد حلا ممكنــا لأزمته. 

فتخيلــت الاذهــان بألوانها المســاجلة، ان الحل 

بيديها،وأصغينا نحن، لســجالهم الذي سيدوم ما 

دامت الفتنة راســية على موانــئ عقول العرب 

المعطلة.. 

فالحــل بفــك عقــدة العلاقــة بيــن الاصالة 

مــع  العلاقــة  مــن  المتولــدة  والمعاصــرة 

والنمــوذج.. العــدو  بوصفــه  الغرب(الاخــر) 

الاشــكالية التي تعني“فــي اذهاننا جميعا وجود 

نــوع من التوتــر والقلق والالتبــاس في العلاقة 

بيــن الماضي والمســتقبل،بين التــراث والفكر 

المعاصر،بيــن الانــا والاخر..الخ ممــا جعلها 

تبقــى علاقــة، لا تقوم على الاتصــال ولا على 

والتدافــع،  التنافــر  علــى  وانمــا  الانفصــال، 

والنتيجــة تشــويش(الحلم) النهضوي في وعينا 

وتعتيــم الرؤيــة فــي فكرنا»(٢).وهــو مــا كان 

يسعى له ســلامة موسى في مشــروعه الثقافي 

النهضوي،الذي شمل الابعاد الفلسفية والسياسية 

والاجتماعيــة اذ يقــول“ لقد انطلقــت في ايامنا 

حيوية جديدة في بلادنا تجدد القيم والاوزان في 

معاني الحياة والاجتماع والرقي ولكننا لا نزال 

في اختلاط وارتباك، وتردد لا نعرف هل نأخذ 

بالقيــم القديمة ام بالقيــم الجديدة؟ ماهي النهضة 

؟هــل هي القيم القديمة ؟بل ان أســوأ ما أخشــاه 
ان ننتصــر علــى المســتعمرين ونطردهم وان 
ننتصر على المستغلين ونخضعهم،ثم نعجز عن 
ان نهزم القرون الوسطى في حياتنا،ونعود الى 

دعوة عودوا الى القدماء“(٣). فســلامة موســى 

ينشد العقل التنويري الاوربي لخلاصنا وتحقيق 

النهوض.

 فالسؤال النهضوي كما ننقل عن الجابري“ 

سؤال أيديولوجي مشرع، انه ليس سؤالا علميا 

يحلــل الواقــع مــن أجــل الوصول الــى قانون 

يعبرعــن ثوابته،بــل هو ســؤال ينشــد التغيير 

ويشــرع له في إطار(حلــم) أيديولوجي،فهو لا 

يطرح الا إذا كان التغيير قد شق طريقه او أخذ 

يشــق طريقه..الامر الذي يجعل(الحلم) بالتغيير 

حلمــا ايديولوجيــا فعــلا يعكس اتجــاه التطور 

ويســتعجل نتائجه يبشــر بها وكأنها متحققة او 

على وشك التحقق»(٤).

ان الســؤال النهضــوي اذا ”هــو الســؤال 

الحالــم المتجه الى المســتقبل بطبيعته، لا يتنكر 

للماضــي ككل، بــل العكس انه ينطلــق من نقد 

الحاضر والماضي القريــب، يحتمي بالماضي 

النهضة،اي  ليوظفــه لمصلحة  البعيد(الاصيل) 

لمصلحه مشروعه المستقبلي»(٥).

 بــل أعتقد أننا لابــد ان نلفظ هــذه الكلمات 

التــي عدهــا بعضهم(وهــم) يقتات عليــه العقل 

العربي، اي وهم اشكالية(الاصالة والمعاصرة) 

لنعيــر أهمية للابــداع والاتباع كمــا يرى فؤاد 

زكريا،فــي خطاب(ه) الى العقــل العربي،وهو 

عنوان كتابه،أذ يقول» ان هذين البديلين يكشفان 

عــن أشــكالات اساســية فــي علاقتنــا بالزمن 

وبالجانــب التقويمي ”(٦). هناك تداخل اساســي 

بين البعدين(الزمني والتقويمي) في أســتعمالها 

لكلمتــي الاصالــة والمعاصرة، وهــذا التداخل 

هــو الــذي يثيــر الأشــكالات،لان الدعــوة الى 

الاصالــة،إذا فهمت بمعنى الرجوع الى الاصل 

وإيقاف مسيرة التاريخ، تصبح الدعوة مستحيلة 
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فضلا عن كونها متخلفة. 

أمــا إذا فهمت بمعنى البحث عما هو أصيل 

وغيــر مســبوق،فأنها تصبح تعبيــرا عن هدف 

جدير حقا بأن نســعى اليه، وبالمثل فأن الدعوة 

الــى المعاصــرة، إذا فهمــت بمعنــى الحياة في 

الفترة الحاضرة تصبح تحصيلا حاصلا، مادام 

هــذا أمرا مفروضا علينا، ومــا دام العصر فينا 

ونحــن فيــه بحكم وضعنا الانســاني نفســه،اما 

أذا فهمــت بمعنى البحث عــن الافضل والاكثر 

تقدما في هــذا العصر، فأنها تصبح عندئذ غاية 

تســتحق ان نســعى الــى تحقيقها“(٧).المهم عند 

زكريــا الاهتمــام بالمنهج قبــل المضمون الذي 

يعــده عامــلا مهما لحصــول الاربــاك الثقافي 
والنهضوي العربي.(٨)

لكــن الفريــق الآخــر لــم يكن راســيا على 

مينــاء راكد، بل تخلخلت عنده الارض وســعى 

بالعنــف مركبا يزيح كل شــي أمامه ورفع راية 

الحاكميــة للســماء، والارض لا بــد أن تنصاع 

لأحــكام ونواهــي الاله.فأنتهــى العقــل العربي 

مودعا الفلســفة وأرتمى بحضــن الدين متوارثا 

ما لقنه له(الغزالي).حتى ان(أدونيس) تمنى ان 

يقرأ الغزالي نيتشــه في احدى تخيلاته الشعرية 

قائــلا : كيف يقيــض لي ان اجعــل الغزالي أن 

يقرأ نيتشه..

إن الفلســفة تدفع بالتخيل الى مرتبة المعرفة 

كمــا علمنا(كانــت) عندما اعتبــر التخيل ملكة 

مهمــة لتحقيق الفهــم والادراك( ينظر كتابه نقد 

ملكــة الحكم مثلا). والدين يدغــدغ التخيل لينام 

الوهــم مرتاح البال بعد ان صــار قوت الفقراء 

كمــا عبر ريجيــس دوبريه، لا افيونــه كما قال 

ماركس المغربي( كما ينعته البعض)..

ولذا نادى بصيغــة لا تخلو من الخطابية(د.

زكريــا ابراهيم) الشــباب العربي،الى ضرورة 

الاهتمام بالفلسفة كونها تشخيص للواقع وتحرير 

للمجتمع أذ «في الفلســفة ضربا من التشخيص 

العميــق لأدواء مجتمعنا المعاصر:فأن المعرفة 

العميقة-والمعرفة العميقة اولا وقبل كل شــيء- 

هي التي ســتتكفل بتحرير مجتمعنا،محررة في 

الوقت نفســه كل افراده!“(٩). والكاتب الحقيقي 

برأيه،لابــد ان يفهــم مــا يحصــل ولمــاذا نحن 

متخلفين ؟ وما اســباب تخلفنــا؟“ اننا متخلفون 

فكريا:لاننــا نفكــر بــلا منهج،نفكــر بطريقــة 

عشــوائي،نفكر  نحــو  علــى  اعتباطية،نفكــر 

دائمــا تفكيرا ارتجاليا،وكثيرا ما تســبق ألفاظنا 

أفكارنا،فــلا يكون(القول)عندنــا مكافئا(للفكر) 

ولاتجيء الكلمة عندنا على قدر الفكرة“(١٠).

وتفكيرنا هو تبريري وأســطوري ومســبق 

وجاهز.والتجديــد يتم من خلال تجــاوز ما هو  

راهــن عندنا،مــع اهميــة التراث نحتــاج كذلك 

الى التجديــد في طريقة تفكيرنا نحو طرق تتيح 

الحريات والتفلســف الحر.(١١) حتى أن الاهتمام 

باللفــظ عندنا،ميــزة ثقافيــة كما دلــل على ذلك 

صاحب المقابسات،أذ اعُيد احياء خطاب الثقافة 

القديمــة، الذي انتقده التوحيدي في القرن الرابع 

للهجرة،(١٢) عند مثقفينا المعاصرين.

 إنهم مثقفو مقابسات وليس همهم الانصياع 

المرير.وهــو مــا  للمنهجيــة ونســيان الواقــع 

دعا هشــام شــرابي مثلا الى ضــرورة تبني ما 

أســماه(النقد الحضاري) والذي مهمته ”تتعدى 

نقــد الفكر المجرد ونظرياته وتهدف الى كســر 

الدائرة المفرغة التي عاشها المجتمع العربي في 

المائة ســنة الاخيرة،تناقضا مستمرا بين القول 

والعمــل وحالة مميتة من العجز والشــلل”(١٣). 
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ومــن هنا علينا برأي صــادق جلال العظم ”أذا 

اردنــا الا نبقى على مســتوى التمتع الســطحي 

بنتائج العلم الحديث، ومجرد الاستفادة من ثمار 

تطبيقاتــه العملية فعلينا بدراســة جذوره والبيئة 

الحضارية والثقافية التي بزغ فيها،والنتائج التي 

أدى اليها،والتغيرات الجذرية التي فرضها على 

المجتمعات المتأثرة به“(١٤)..

بــل ان مثقفي التحديث ولدوا لدينا شــعوراً 

بـ(اليتــم التاريخــي) أذ ان ”الناظــر فــي اغلب 

الخطابــات التحديثيــة يــدرك انهــا تحمــل في 

مــا خفي منهــا احساســاً باليتــم التاريخي مرده 

التســليم بأن الانكســار الذي حدث في المراحل 

التي نعتــت بكونها(عصور الانحطاط) قد خلق 

في مســار الثقافة العربية،فجــوة تجعل امكانية 

تجديد اسئلتها مســألة اعتى من أن تطال“(١٥)..

وهــذا اليتم التاريخي ســيولد جملة مــن النتائج 

منها انه ”ســيجعل اغلب الخطابــات التحديثية 

تواجــه التاريخ بالرغبــات والاهواء.وهو الذي 

سيلون علاقة منتج الخطاب بمنجزات الثقافات 

الغربية،وعلاقته بقديمه وراهنه.بل ان الاحساس 

الفاجع باليتم التاريخي سيلون الصورة الحاصلة 

لمنتج الخطاب عن نفسه وعن دوره في مسيرة 

الثقافة العربية. وهو الذي سيحدد علاقته بخطابه 

وعلاقتــه بمتلقيه المفترض“ ويبدو ان هذا اليتم 

والانعــزال التاريخي ســيولد صــورة مخيالية 

عن نفســه وعن الاخر،عــن التراث والتحديث. 

وبالتالــي فــان الصــورة المتخيلة عــن التراث 

المتولــدة مــن الانــا او الاخر ســتجعل المثقف 

يشــعر بالاغتراب والضياع،والعجز.وهذا كله 
يبلور بدوره صورة متخيلة عن التراث.(١٦)

الــذي  وهــو يشــابه الجغرافيــا الخياليــة، 

فــي  الضــوء  عليهــا _أدوارد ســعيد_  ســلط 

كتابه(الاستشــراق، المفاهيم الغربية للشرق).. 

فالتخيل يدفع الى الاعتقاد، بأننا يمكن ان نعرف 

الموضــوع المراد دراســته معرفة كاملة، ومن 

ثــم لا تنوع ولا تعدد.فالــكل ينضوي تحت هذه 

المعرفــة المتخيلة عن الشــرق والغــرب.إذ ان 

التصور المخيالي عن الــذات مرتبط بالتصور 

عــن الآخر أو الغريب أو الــلا نحن. ”فالحدود 

الاجتماعيــة  الحــدود  تصاحــب  الجغرافيــة 

والعرقية والثقافية بطرائــق متوقعة،لكنه كثيراً 

مــا يكون احســاس الشــخص بأنه غيــر اجنبي 

قائمــا على تصوره عما يوجد(هناك) فيما وراء 

أرضه،وهو تصور ابعــد ما يكون عن الدقة،أذ 

يبدو ان شــتى ألوان الافتراضات والارتباطات 

والاوهــام تتزاحــم في المــكان الموجود خارج 

ارض الشخص“(١٧). وهو ما سهل آليات التحكم 

وعملها في الوسط الاستشراقي ثقافيا وعسكريا 

وسياســيا..فتحولت مــن خطــاب ينشــد معرفة 

الشــرقي الى كونه خطاباً توسعياً يخدم السلطة 

الامبريالية(١٨)..

إن النهضــة العربيــة لاســيما فــي الحقــل 

شــئنا  نصــار،إذا  ناصيــف  بــرأي  الفلســفي 

استحضاره،تعاني عند اغلب منظريها من عقدة 

تاريخية.. بين عصر الثقافة الاســلامية وعصر 

الثقافــة الغربية. فالثقافة الفلســفية لم تتحرر من 

عقدة تاريخ الفلســفة، الامر الذي يشــمل أغلب 

تيارات الفكر الفلسفي العربي،من مادية وعقلية 

وروحانيــة وتكامليــة ووجوديــة وشــخصانية 

وعلمية(١٩).. من هنا دعوته للاســتقلال الفلسفي 

والذي لا يعني الانعزال، بل التفاعل الثقافي مع 
الآخر والابداع والمشاركة..(٢٠)

وعلــى ما يبــدو ان مؤلفنــا يســتثني التيار 

التاريخيــة، فــكل  العقــدة  القومــي مــن هــذه 
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التيــارات الفلســفية بعيدة عن واقعهــا وعقيمة.

الا ” أذا اســتثنينا المضمون الفلســفي الموجود 

فــي تيار الفكر القومي،واقتراناتــه الليبرالية او 

الاشــتراكية،يمكننا القــول ان حضور الفلســفة 

فــي الثقافــة العربية المعاصرة بعيــدا ان يكون 

حضــورا حقيقيا،معبــرا وفاعلا..“(٢١).وخيــر 

مثــال علــى هذا(فلســفة الثــورة لجمــال عبــد 

الناصــر) بوصفه نصاً يعبر عن نظرة ناصيف 

نصــار القومية في توجهها الفلســفي.(٢٢) وبهذا 

تنتهي بنية وشروط(الاســتقلال الفلســفي) الذي 

دعاإليــه، من عدم الانحياز وضرورة النقد أمام 

ما يحصل،الى بنية أيديولوجية منحازة لخطابها 

وحقائقه المسبقة. 

المثقف ولاهوت النضال:

يقــف المفكــر العربي حائــراً امــام هيمنة 

المقــدس ورموزه وتوجهاته الضابطة للســلوك  

لدى اتباع الاله، فالتخيل الذي يعيشه هولاء، لم 

توفره تخيلات المفكرون الحالمون بتحقق الفتنة 

واســقاط الاصنام.والالهة ربما لا تســقط دوما 

بالعكس ممــا تخيل ادوارد ســعيد عندما عنون 

كتابه(الالهــة التــي تســقط دوما) مــا دام المال 

حيــا والوهم ينعش الموتــى الاحياء على درب 

المقدس..

لقد قطعــت أوصال التخيل المنتج، وانتجت 

لنــا العقلانية(المترأســملة) اذا جاز القول خيالا 

قبيحــاً نتج عــن تحالفه مع الدين رؤوســا بلحى 

العربي،وطــارت  الثقافــي  دشــنت إعلام(نــا) 

ولــم تصــغ احلامنا لخيالنــا الرديء المتســكع 

علــى موائــد الفقر العلمــي، ونهب الاشــراف 

منا الارض وتوســلت اياديهــم ان يطول البقاء 

بالجــوع والفقــر والتخلــف والجهــل والايحاء 

المميــت وبــارك الاله بهــم، لانهم وجــدوا من 

ينصــت باكيــا على مــا ينطقون بــه من عنف 

مقدس،فطلــت علينا هذه المــرة مجاميع  بعمائم 

مدشدشــة(من الدشداشة) تلقَنُا العلم زقا زقا لكي 

ننهــض بعــد ان تأخرنا وقام الغــرب بعد رقاده 

الطويل كما نفهم من مقال شكيب ارسلان(لماذا 

تأخر المســلمون وتقدم غيرهم).. فهل علينا كما 

نوه الى ذلك معن زيادة، ان نحفظ اسئلة النهضة 

والدروس المهمة الخطيــرة المحايثة لظهورها 

فنحــن ”لا نحتاج إلــى أن نفصل فيهــا فقط،بل 

نحتــاج لان نحفظهــا عن ظهر قلب،عســى ان 

يكون ذلك معينا لنا في معركة التحديث،معركة 

البقاء،معركة الحياة“(٢٣). ام نكشــف مع(غالي 

شــكري مثــلا) صلــب التناقــض فــي خطاب 

نهضــة العرب فــي قبالة النهضــة الاوربية، إذ 

ان ســبب الاضطراب، بيننا وبيــن الغرب،هو 

أن نهضــة الغرب تعتمد على(الســوق) بعكس 

ثقافة نهضتنا،وهو يتسائل قائلا بالرغم من ذلك 

الاحتكاك الثقافي المصبوغ،بنزعة اســتعمارية 

مــن جهــة الغرب تجــاه العرب،“هــل كان من 

الممكن ان تنفجر نهضتنا بغير شرارة الحضارة 

القادمة من بونابرت؟والجواب(الافتراضي) انه 

كان ممكنا،سوار تأخر بنا الزمن قليلا او كثيرا.

ولكــن الجــواب يظل ناقصا اذا لم نتســائل مرة 

اخرى:هــل كان التقاطــع بيننا وبيــن الحضارة 

الغربيــة الحديثــة حتميا،حتــى اذا لــم نكــن قد 

التقينا بها،على النحو الذي حدث،لقاء القاهرين 
والمقهورين؟“(٢٤)

 فلابــد لمشــاريع التحديــث النهضــوي ان 

تكون،مشــاريع وحدويــة وقوميــة ونضالية لا 

قطرية محلية؟!!..كما يردد(غصيب) ولاشــك 

انه منطق يكشف أســتتاره للاحياء المزعوم،اذ 

ان مفهوم الاحياء للتراث يصمت ويســكت عن 

اشياء مهمة» فهو في ظاهره بريء وشفاف،لكنه 
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فــي الواقع مضمــخ بالذنــب الايديولوجي حتى 

الثمالــة. ولاســبب الــى التحــرر من ســطوته 

الايديولوجيــة التنويميــة،الا بتعريته والكشــف 

عــن عوراتــه ومواطن الصمــت الايديولوجي 

فيــه“(٢٥). فطالما تتم الدعوة الــى الاحياء بعيدا 

عن فهمم شروط الاحياء ذاته. والتي هي معرفة 

التــراث والمنهجيــة الملائمة لأحيــاء التراث.

والاهــم من ذلك معرفة الــذات الحاضرة“علينا 

أن نبــدأ بفهم هذه الذات، ثم بتســليط نصل النقد 

عليها مــن منطلق مــا يعتورها مــن تناقضات 

داخلية متجذرة في قلب المجتمع، حتى يتســنى 

لنا اســتخلاص ولادة مبدئيــة عما نريد تطويره 

من منهجيات ملائمة لاســتنطاق التراث“(٢٦)..

وعليه فــان خلاصة ما يريــد قوله غصيب هو 

العمل على ضرورة: 

معرفة التراث ودراسته.

تشــكيل جماعة علمية عربيــة مؤهلة علميا 

لدراســة التراث.عبــر تغييــر فــي مؤسســاتنا 

الاقتصادية والاجتماعية.

تحديد المنهجيات الملائمة لدراســة التراث 

وشروط تطبيقها.

معرفة الذات العربية الحديثة.

نقد ذاتي للأنا الحضارية.

إحياء التراث الاوربي في وجداننا...(٢٧).

إن النهضة حلــم الحالمين العرب. والغرب 

بالنســبة لنــا رمــز الأفتتان،لابــد أن نبقى نحن 

ويبقــون هم هناك كما هم، نتبادل الوهم المتخيل 

حول صورة كل منا،فهــم العلة بتأخرنا، ونحن 

نحــن،ألا تعــرف من نحــن، فلترفع يــدك عني 

لانهض.!

العرب اصدقاء جميل الكلام يطبلون باللحن 

نفســه عــن ماضيهــم المنســي،لابد مــن اعادة 

الماضــي الى الحيــاة، من جديد بعــد ان طوته 

الايــدي، بالقوة،لاننا بدونه كما يقولون، يتامى، 

فلــزم الامر الطاعة والانصيــاع لأوامر صناع 

التجهيل العربي وتعمية حقه في الحرية والعدل 

والحياة.

ولهــذا طلــت علينــا الحــركات السياســية 

الاســلامية وابنائها،وفرح لظهور وحشــها كل 

الحالمين والمهمشــين، عسى ان يجدوا ما طال 

انتظاره.فالعلم والاخلاق والسياسة من عندنا كما 

يقولون،ولايصــرح العالم بالســرقات المأخوذة 

مــن جواهرنا المدفونــة في ســجلاتنا العتيقة..

وهــذا بــدوره خلق نمــط من خطــاب مخصي 

للعقــل والارادة“يدعوا الى الخــلاص برفضه 

الحاضروتكسير مؤسساته ومرتكزاته، واعادة 

تكوين مقومات الذات بأستحضارعبر الماضي 

القدســي ونماذجه الطاهرة من شــوائب الزيف 

والضلال اي ادخال الدين في السياســة وترشيد 

السياســة اعتمادا على الديــن، واضفاء ما يلزم 

من ابعاد اخلاقية على الممارسة السياسية”(٢٨).

وهو الذي اتضحت معالمه بســبب الازمات 

الاقتصادية والسياسية وفشل الحركات الوطنية 

واســتبداد الاحــزاب وبــروز الطائفية ونشــر 

الحداثــة الاســتهلاكية وانهيــار القيــم والهجرة 

والفساد واستخدام الدين كسلطة لضرب اليسار 

والتوجهات المغايرة لنمطها الشــمولي المقدس 

فاصبــح العزاء فــي الماضي وســحره ودوره 

المتخيل في حل المعضلات وخلقه للتوازن بين 

الأنا والآخر(٢٩).

 فالجماعــات الضعيفــة لا تجــد، كمــا ننقل 

عن برهــان غليون و ”التــي تدمرها الضغوط 
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الخارجيــة الطبيعية،ســوى الارتــداد نحو حلم 

ترســيخ التضامــن الماهوي للدفاع عن نفســها 

كجماعة“(٣٠).

والحل في رأيها، هو الاســلام الذي تنافست 

علــى اثــره، محاولــة الســيطرة عليــه، ثلاث 

جهــات كمــا يــرى غليــون الجماعــات الدينية 

والدولة والعلمانيون،في محاولة لتشــكيل رؤية 

وخطاب،تنهــض بــه الامة العربيــة من عقمها 

النهضوي.(٣١) فالدعوة النضالية بوصفها اصل 

مهم للحركات الاسلامية المعاصرة.،هو ما يبرر 

حديث الاسلام السياسي عن طوائف المحبطين 

والمعوزين والمحرومين على اختلاف تنوعهم. 

لأنه الحل للإشــكال الحضــاري. فالقيم اندثرت 

فلا بــد من الرجوع الى تراثنــا القيمي المتجلي 

في الاسلام وغنى قيمه الانسانية.

ان غايــة الحــركات السياســية الاســلامية 

علــى رأي البعض»لا تتمثل فــي انتاج الفكراو 

تغيير الواقع وانما تطبيق التعاليم الجاهزة ســلفا 

وتكســيرالواقع اعتمــادا على اســاليب تنظيمية 

نشطة توجهها نظرة دوغمائية، تقسم العالم الى 

خير وشــر والى دار الاســلام ودار الكفر وكل 

من يخرج عن قواعد دارالاسلام، فأن محاربته 

شرعية، بل وواجبة“(٣٢).

لا شك أن هناك مناهج عدة تركت أثرها في 

العقــل العربي، لكن مما يثير الدهشــة أن أغلب 

تلــك المناهج أخذت تســتحوذ على عقل المفكر 

العربــي الى ان بات مســاجلاً للدفــاع المؤدلج 

والنضالــي، عن منهجه وكأننــا امام مذاهب او 

بالاحرى تحولت تلــك المناهج الى مذاهب عند 

اصحابها، الامر الــذي تنطبق دلالته عند اوجه 

الفكر العربي المتنوع من تيارات قومية وسلفية 

وتجديديــة ونقدية،اذا اســتعرنا هــذا التصنيف 

من(طيــب تيزيني) في عمله الضخم(مشــروع 

رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط).

وانقســمت تلك الاوجه فلم نعد نبصر سوى 

ســجالها القاتــل ودفاعهــا المميت عن نفســها. 

والمناهج أضحت كلاماً في المناهج رغم دعوتها 

الجادة نحو التطبيــق، حول المادة التراثية، ولا 

أريــد ان اكون ســوداويا فــي نقدي،لأني اعتقد 

جازما ان العربي بقى اســيراً للسجال النضالي 

على المســتوى اللفظــي، حول طبيعــة العلاقة 

بين العقل والنقل او بين الفلســفة والدين أو العلم 

والعقيدة قديما وراهنا.

لقــد تجاوزت محددات التفكيــر لدينا القبيلة 

والغنيمــة والعقيــدة كمــا تصــور الجابري في 

مشــروعه النقــدي، فهناك الاســتهلاك والعنف 

والطائفية والعنصرية والتحزبية..والعربي مرة 

اســلامي ومرة عروبي ومرة عشائري و...لذا 

اننا فشلنا وانشغلنا في حوار سجالي ممل وعقلية 

مناقبية مازوخية تبحــث في التراث مع التراث 

لا لتتجــاوز التراث نقديا،بالصــورة التي تحقق 

النهضة المتخيلة في خطاب أغلب مفكرينا.

الفلســفة وتاريخهــا عربيــا  انتهــى عقــل 

بعد(منقــذ) الغزالــي رافعــا رايتــه ومعه جيش 

الظلاميين،ابن تيمية وابن صلاح الشهرزوري 

وأتباعهــم ســيد قطب والنــووي والقرضاوي..

الخ. وهناك من تخيل أن للفقيه ســلطته الحاسمة 

المكملة لحكم النبــي وارتقى عقله التخييلي الى 

ان يكــون خليفــة الالــه والحكم بوصايــا فقهية 

لازمــة للمؤمنين،الحكم للاله متمثلا بالفقيه كما 

قالت ولاية الفقيه الشيعية.

المفكــر   ويصف(هاشــم صالــح) وضــع 

العربي بذبابة وقعت في قعر قنينة، وهو تشــبيه 
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استعمله(فتجنشــتاين) في وصف علاقة المفكر 

بواقعــة تســتعصي علــى الحــل،» فمنــذ اكثر 

من قــرن والمفكــر العربي الحائــر يبحث عن 

مخــرج او خلاص،ولكــن محال.منــذ اكثر من 

قــرن وهــو يتخبط في كل الاتجاهــات ويحاول 

كل الدروب،وفــي كل مــرة ينتهــي بــه الامر 

الــى الجــدار المســدود. واحيانا يخيــل اليه انه 

قد اكتشــف الحل،..ولكن ســرعان ما يتكشــف 

حلمــه عن وهم او ســراب“(٣٣)، وكانت هزيمة 

الخامــس مــن حزيــران ١٩٦٨،بدايــة حقيقية 

لنهاية الحلم الكبيــر والجميل.وعلمت الحركات 

الاســلاموية ان الحــل يكمــن فــي تراثنا لا في 

خارجه،والكفــاح او النضــال الحــق هوهنا لا 

فــي مكان آخــر.(٣٤) فالحل النهضــوي لا يمكن 

ان يوجــد الا في تحريــر اللاهوت ”ذلك اني لا 

اعتقــد بأمكانية قيام مشــروع نهضوي كبير الا 

على الايمان..فالتحرر اللاهوتي الذي ندعو اليه 

سوف يقدم لنا شحنة هائلة من الانبعاث والتجدد 

والخلاص“(٣٥) وكأننا امام دعوة غير مباشــرة 

بالرجــوع الى جهد(محمد اركون) ومســاهمته 

النقدية التحررية للعقل الاســلامي وهوما نفهمه 

من هامش الكاتب في اخر مقالته،حتى انه يشبه 
اركون، بـ مارتن لوثر وثورته الاصلاحية.؟(٣٦)

انتهى السجال بالتراجع الى الاعتراف،بأن 

أثمن ما يمكــن الوصول اليــه العبقرية العربية 

علــى اقل تقدير، هو تبلور الاســلام السياســي 

وصعــود نجمه على بقية اخوانه الذين(خانوه!) 

وكفــى.  للديــن  النهايــة  أن  عرفــوا  لانهــم 

وهذه(الحــركات الاســلامية) بدورها،راحــت 

تدافع عــن خصوصيتهــا الثقافية،لكنهــا عندما 

”تهاجم تقول بعالمية الدعوة الى مبادئ الاسلام 

وصلاحيتهــا لكل زمان ومكان“(٣٧). لقد تولدت 

قناعــة انه ينبغــي العــودة الى الاســلام الاول 

وتجربــة المدينة.لاســيما بعــد الازمــات التي 

حلت بالبلاد المســلمة،ازمات ثقافية واقتصادية 
وسياسية واجتماعية(٣٨)

وهــذا ما نلمســه مما كتبه اركون متســائلا 

عن اليقظة الاســلامية او النهضة بعد افول نجم 

القومية بعد وفاة جمال عبد الناصر،اي اننا بعد 

الانحطاط نترقب ماينهض ويصحو من جديد؟! 

والسؤال المهم هو لماذا تغلب الخطاب الاسلامي 

التقليدي على سائر انواع الخطاب الاجتماعي؟، 

لذا يدعوا اركون الــى ان ينتقل الباحث العربي 

”او يجــب عليــه ان ينتقل مــن التاريخ الراوي 

المؤكد للايديولوجية الصريحة او الضمنية التي 

لايخلو منها اي انتاج بشري،الى التاريخ المثير 

لمشــاكل التفهم والانتقاد لجميع مــا وصل الينا 

مما نسميه التراث“(٣٩).

وهــذا يتــم طبعــا عــن طريــق اســتعمال 

المنهجيــات المعاصــرة، التاريــخ والاجتمــاع 

واللســانيات والتحليــل النفســي واجتماعيــات 

المعرفــة.. الــخ، وهو الامر الــذي يحصل بعد 

تجاوز(الحيــرة) الثقافيــة التي يعانيهــا الباحث 

العربــي من اختياره للنشــاط النقــدي في قراءة 

المنهجيــات الانســانية  التــراث العربي،عبــر 

المتاحة لكي تتحقق النهضة المتخيلة!.

 فالمهمة المتخيلة التي يضعها اركون تتحقق 

اذا اختار هذا الباحث المترقب او اركون نفســه 

للقيام بها، الارتهان الى مايجب عليه ” ان يتتبع 

الانتاج العلمي الضخم في جميع اللغات وســائر 

الميادين من السنية وانتروبولوجية واتنولوجية 

وسوســيولوجية وعلم النفس وعلم تحليل النفس 

والنقــد الادبــي والتاريخ... ثم يجــب أن يلم في 

الوقت نفســه بكل ما ابــدع القدماء من نظريات 

واصطلاحــات ومناهج،وما جمعــوا من اخبار 
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ومعلومــات، لا لينقلوا ذلــك الى لغتنا العصرية 

مــع شــئ مــن التعديــل والترتيــب والتســهيل 

ليبــرزوا روح كل عصــر مــن  للموارد،بــل 

العصور واســرار كل علم ووظائف كل مذهب 

وكل تيار ايديولوجي وانحيازات كل شــخصية 

مــن الشــخصيات التاريخيــة“(٤٠). انهــا مهمة 

شــاقة ومتخيلة تقع على عاتــق الباحث العربي 

النهضوي فعليه تقع مسؤولية النقد الممكن وفقا 

لامكانيتــه المتاحة لا لامكانيــات متخيلة تحتاج 

الى جيش من الباحثين المتخيلين!. 

فضــلاً عــن ان هــذا الخطاب(المتخيل)هو 

خطاب مقموع ومرفوض وغير حر لا يســتمع 

اليــه النــاس، لان الجماهيــر تخدعها الســلطة 

وتستغل الدين لصالح ما تريد ان تؤبده هنا ”ان 

الجماهيــر اليوم مجندة في الاحزاب السياســية 

والنقابــات النضاليــة والجمعيــات الاســلامية 

بحيث لا يمكنها القاء الســمع الى كلام يبتعد ولو 

قليلا عن الشــعارات المتــرددة في المظاهرات 

والملتقيــات  والمجــلات  والراديــو  والجرائــد 

 - وجــدت  اذا  والبرلمانــات-  والمؤتمــرات 

والمســاجد والاحتفالات، لا اقــول ان الجماهير 

مجمعــة على كلمة واحــدة راضية كل الرضى 

بالخطاب الرســمي.بل اقبال الناس أفواجا على 

المساجد والجمعيات الاسلامية، دليل على أنهم 

محتاجــون الــى الملجــأ الامين حيــث يجرأون 

علــى معارضة ما تحت راية(الاســلام) وهكذا 

يتلاقى الخطاب الرســمي وخطــاب المعارضة 

فــي اســتعمال خطاب(اســلامي)دون ان ينتبه 

الكثيــر مــن المســتهلكين لهــذا الخطــاب الــى 

ان التواطؤ(الاســلامي) بيــن الطبقــة الحاكمة 

والجماهير يدس نزاعا سياسيا وانفصالا جذريا 

عن الدين كمنازعة الحق بالحق للحق“(٤١).

الماضي المقدس والمستقبل المتخيل:

النهضة العربيــة التي خاض فيها جملة من 

المفكريــن لم تكــن واضحة بالقــدر الذي جعلنا 

نشــعر أننا امام نصوص مقدسة لا ينبغي علينا 

نحــن ابنــاء الراهــن التغاضي عمــا نطقت به 

نصوص اعلام كبار مثل محمد عبده والافغاني 

والكواكبــي والطهطاوي وغيرهــم  من حقائق 

لاينبغي تناســيها. وفي الحقيقة ان هذه الفرضية 

نســت انها تتغاضى هي بالاحرى،عن شــروط 

أنتاج ذلك الخطــاب المبجل الذي ارتهن لرغبة 

سياسية آنذاك ولم تكن الخطابات النهضوية حرة 

او خالية من الحلم السياسي الحاكم أو بعيدة عن 

نســق السلطة وكما يقول أحد الكتاب «لقد كانت 

المشــاريع النهضويــة في تلــك المرحلة ضمن 

نطــاق من الســلطة الباحثة عــن التجديد وليس 

ضمن ســياق تغيير التفكيــر بمعنى القطيعة مع 

بنية تفكير من اجل اســتحداث بنية اخرى، فهي 

مشــاريع مزيفة للنهضة،وروادها ليسوا سولى 

اكثر منهــم مســتنيرين،فالطهطاوي  مبشــرين 

كان يتوجــه الى الســلطة(الخديوي اســماعيل) 

مبينا ان الاجدر للســلطة هو انتــداب الكفاءات 

واصحاب الخبرات لتوطيد دعائم ملكها، وخير 

الديــن التونســي كان يعــرض مشــروعه على 

الســلطة(احمد باي)، اما الكواكبي الذي تحدث 

عن الاستبداد وطبائعه فكان يذهب الى ضرورة 

تكاتــف كل الطاقــات بمــا فيهــا المحــررون 

السياسيون في المنشورات والجرائد والمجلات 

لمساعدة الســلطة على التحلص من دائها لتعود 

قوية مهابة»(٤٢).

لــم تكــن للتيــارات الفكريــة علــى نحــو 

الاجمال،رؤيــة نهضويــة حية تراعــي الحدث 

وراهنتيــه،الا بالقدر الذي راحت تولي الاهتمام 

للمنهجيــة المزمــع توجيههــا للنــص التراثــي 
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العربــي فتاهت في منطــق البدائل كمــا ينعتها 

مطاع صفدي، لذا شــهدنا صراعاً بين البدائل، 

غيــر مبرر،صــراع يجعل الاولويــة الى جدل 

الســابق واللاحق بدلا من الان والحاضر والهنا 

والذاك(٤٣)، اي اعادة الاعتبار للمكان وتناســي 

الزمن الحاضر اوالحدث الراهني بما يحمله من 

شحنات واقعية.

 فالنهضة غلقــت امكانية الوصل بين الفكر 

والواقــع او بين النص والحــدث واختلط عندها 

البعــد الايديولوجي بالثقافي ومــا اصاب الفكر 

الناهــض بمخيلته،مــن اختلال اصــاب الواقع 

بنفــس الــداء، فالفكر العربي غــدا مأزوما  في 

علاقتــه بالواقع واللحظات الانعطافية بحســب 

تعبيــر صفدي ”انــه عاجزعن المشــاركة فيما 

تطرحه هذه اللحظات من تحديات او تســاؤلات 

قد تأخذ طابع الالحاح المأســاوي الشــامل. وان 

هذا العجز عن المشــاركة فيما تقدمه بين النص 

والحــدث المداهم يطيح بأهم علاقــة بين الفكر 

والواقــع، وهي العلاقة الجدليــة التي تتميز بها 

الحضارات الحية“(٤٤).

لذا أدى هذا الانفصال بين الفكر والواقع الى 

انعــزال الفكر والحدث الــى جهات متقابلة غير 

متواصلــة حيويا. ولقد انعكس هذا الانفصال او 

كما يســميه صفدي الانفصــام التكويني في لفظ 

النهضة حتى كانت بمثابة الظاهرة الكاذبة ” اي 

كأنما النهضة ليست عينها،لانها لا تحقق النص 

المكتــوب عنها وما يفترضه هذا النص...“ انها 

نهضة تعيش بمنطق البدائل الايديولوجية القامع 

للحظة التغييــر الحق والذي لم يحن بعد تحققه، 

التــي تتصارع فيــه البدائل لتنتــج بدائل اخرى 

وهكذا.. ”فكل البدائــل تتبادل امكنتها دونما اي 

تغيير في المصطلح الاساســي لكل منها..“(٤٥)، 

انــه فكــر راكد لا ينتــج الا بدائــل لا تاريخية.. 

فكثيرا ”ما يخيل للمفكر او الباحث انه يكتشــف 

المنهجية او بعض معطياتها،القادرة على اثبات 

او ايضاح بعض رموز عن عالم الفكر الضمني 

الــذي لم يكتب بعد، ولكن ســرعان يتضح لهذا 

المفكــر او لمن ينقده،انه يســتعمل منهجية تمت 

الى فكر البدائل ذاتها التي يود تعريتها..“(٤٦).

بذلــك الانســاق الايديولوجيــة،  فتداخلــت 

فالقومي يسكنه الاقليمي والعنصري والليبرالي 

يسكنه السلفي والرجعي...انه فكر نهضة يكرر 

البدائل الزائفة.. لذا ”قلما استطاعت النهضة ان 

تعبر عن ذاتها بفعل نهضوي حقيقي“.ويوصي 

صفدي(بقمع القمع بحســب تعبيــره) الممارس 

على العقــل العربــي ويطالب ان يكــون الفعل 

النهضــوي فعلا فاعلا من خــلال الغاء التكرار 

القاتــل للابداع. فالماركســية بديــل عن القومية 

والتنمية بديل عن النهضة الخ.. 

إن ثقافتنا تعيش بين فك الانشداد للسلف وفك 

الانشــداد للغرب. لقد تعاطى العربي مع أزمته 

الحضارية بمواقــف لغوية دقيقة الوضوح عبر 

صياغات ادبية مؤدلجــة لا فاضحة لما يحصل 

ولأجلــه انتهــت ثقافتنــا في حضيــض الادلجة 

وغياب العلوم الانسانية وكشوفاتها من خطابات 

النهضــة المتخيلة.. كماعبر صفدي. كيف نفكر 

وكيــف نحيا وماهي المؤسســات التي تشــكلت 

عبرها عــادات تفكيرنــا وأنماط حياتنا،اســئلة 

اشــكالية لــم تمر بها فصول النهضــة كما يقول 

مطاع صفدي، فالنهضة العربية الثقافية الشاملة 

تتحقق بالعلوم الانسانية ومنهجياتها التي غابت 

عن ذهن المفكر النهضوي الحالم. 

وهنــا تبرز لنا القدرة التخييلية عن المجتمع 

العربــي الناهض الذي ينبغــي عليه تبني العلوم 
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الانسانية، لأنها هي ما يحقق له النهضة الثقافية 

الشاملة، فهو بحاجة الى كل ما يحقق له النهضة 

المتخيلــة في ذهــن الصفدي وخطابــه البديل ” 

المجتمــع العربي، الــذي بدون علــم للاجتماع 

بدون علم للنفس العربية،بدون تاريخ مكشــوف 

وكاشــف لنا ولحاضرنا ولمن يعايشــنا في هذا 

العالم،بدون علم للأحصــاء في مختلف أرقامنا 

الســرية، المرفوض أعلانها والممنوع الاقرار 

بهــا وبدون طب مجهــري ومخبري لامراضنا 

العربية وبدون علم اقتصادي لثرواتنا وخساراتنا 

وبدون علم سياســي لثوباتنا وأحباطاتنا وبدون 

فعل نهضوي شــامل جذري لإنســانيتنا وبدون 

التنميــة المبرمجــة لأمكانياتنــا الفعليــة وأنتاج 

عربي لتكنولوجيا غير مستوردة“(٤٧). 

وهــو يذكرنا بما قدمه زكــي نجيب محمود 

في كتابــه( تجديد الفكر العربــي) اذ يؤكد على 

ان النهضــة لا تتحقق، الا بالعــزوف عن ثقافة 

اللفــظ والانخراط تحت الاداء، في إشــارة منه 

الى ان العقل العربي عقل لغوي شــكلاني غير 

فاعل لانه ســكن فــي دنيا الالفاظ وغــادر دنيا 

العمــل. والتقنية الصناعية هــي الحل لمغادرتنا 

العــدم الحضــاري الذي ينهــش تراثنــا، اذ ان 

هنــاك امكانيــة لخلق فلســفة عربيــة ومواطن 

عربي جديد،بالاستعانة من التراث وقيمه الحية 

والغرب وقيمه الراهنة. وتساءَل هل توجد لدينا 

فلســفة عربية وما هي مقوماتها.(٤٨) وهل ”ثمة 

من طريق امامنا يخرجنا من الطرق المســدودة 

التــي نذهــب فيها ونجــيء لنســير على طريق 

فلســفي معاصر، يتميز بالطابع العربي المتميز 

الاصيل نختلف فيما بيننا على أرضه، ولكن في 

حدود أطره ومبادئه“(٤٩)..

 وفــي الحقيقة يقول زكي محمــود ” اننا – 

نحن المشتغلين بالفلسفة في الجامعات العربية- 

قد انصرفنا في معظم الحالات، الى الدراســات 

الاكاديميــة التــي نعــرض بهــا موضوعــات 

ومذاهب،عرضــا هو اقــرب الــى التاريخ منه 

الى التكويــن الجديــد المبتكر،لقضايانا الفكرية 

تكوينا يجيء كاشــفا عما هو مضمر في نفوسنا 

من مبادئ ومثل، ومن ثم كانت لنا في الفلســفة 

مؤلفــات عربيــة، لكن لم يكن لنا فلســفة عربية 
نجري على فلكها، وندور حول مدارها..“(٥٠)

 وهو يرسم لنا تخطيطاً أولياً لما ” قد يصبح 

ان يكون اساسا لفلسفة عربية،نقيمها،تعبيرا عن 

وجهــة نظرنا،المنبثقة عن جــذور ثقافية غائرة 

في نفوسنا“ تخطيط يوحد بين تنافر العلم والقيم، 

اي بيــن الغرب والتراث العربــي على التوالي 

مروجا لتياره(الوضعي المنطقي) ومقاربته من 

الوجوديــة المؤمنة، الذي هو تيــار لا ينفر منه 

العربي فهو يوفر له هواء طلق بعكس التيارات 

الفلسفية الاخرى(٥١). 

ولا عجب أن أغلب خطاباتنا انحســرت في 

صــورة تبدو ثنائيــة لكنها في الصميــم واحدة.

اقصد انها رؤية دينية والاخر نفســه، ينظر الينا 

بوصفنا ممثلين ثقافــة اللاهوت الاصولي الذي 

أصبح العدو الاكبر للحضارة الحديثة بحســبما 

يقول هاشــم صالح،الذي يتســاءل قائلا ” لماذا 

اصبحت محاربة الغرب غاية لا وســيلة تنتهي 

بانتهاء مسبباتها؟ لماذا اصبح الخطاب السياسي 

العربــي مــع اســتثاءات قليلــة، محتكــراً مــن 

القومويين العرب او الاصوليين الاســلامويين؟ 

لمــاذا تحولــت كل الخطابات التــي نقرؤها في 

الجرائــد والمجــلات والتلفزيونــات والمؤلفات 

الــى خطاب واحد يهدر صاخبا من المحيط الى 

الخليج يكره الغرب واحتقار الغرب؟...وهل هذه 
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الامتثالية الاجماعية المخيفة دليل صحة وعافية 

أم علامة على المرض والانحطاط؟“(٥٢).

ربمــا مــا يدهــش حقا أكثــر فــي خطابات 

مفكرينا،أنهم انشــغلوا بالحلول ونســوا المشكلة 

الحقــة التي نعانيها، بل احيانــا ادرك كم التعب 

الذي يكابده هولاء في الطحن الكلامي لاننا لابد 

ان ننهــض وكفى.. والامــل بالتغيير يدفعنا الى 

الفعل الحقيقي!.

والســؤال هل يمكن ان نكون نهضة عربية 

بعــد كل تلك الانشــغالات الفكريــة التي طالت 

اغلــب اوراق مفكرينــا، ام ان الامــر لايتعدى 

تخيلات تدفــع بنظيراتها الى الوجود لان الفكر 

العربي استعار منهحه من غيره فابى المنهج الا 

ان يكــون اداة عقيمة لا تنير مــا يريد اصحابنا 

العرب ؟.

 يبقــى ان نقول هل النهضــة فعل فردي ام 

جماعي؟ واذا ســلمنا انه فعــل تقوم به الجماعة 

فعن اي جماعة نتحدث وماهي وسيلتها للنهوض 

وكيف ومتى..اسئلة بحاجة الى مخيال يزيح عنا 

وهم الخيــال لكي يثمر فعل تقوم به مؤسســات 

مهمومة بالفعل النهضوي المنشود. 

فكيف نتساءَل عن(الجماعة) وهي متناحرة 

متفرقة بــكل الالوان؟ وكيف نأمل منها ان تقود 

وهي منقادة الى الاخر الغريب الذي يتملكنا كشيء 

لا مجهول؟..وكيف نتوحد ثقافيا،والاقليات تنخر 

هويتنا المزعومة،ونتماسك جغرافيا والقوميات 

تتصــارع طوبولوجيــا وديموغرافيــا ؟ وكيف 

يتحقق العدل والجريمة مبررة عندنا بأسم القبيلة 

والقانون،وكيف تسود الحريات ومازالت ألستنا 

مكمومة وتخاف من الصمت الجميل الذي طال 

أمده ؟.وكيف نتفــق ونحن نتناحر وكيف نعيش 

معــا ونحــن لا نطيق العيش الا اقتتــالا؟.. نحن 

بحاجة الــى الوقوف امام مــا يحصل لكي نفهم 

اســبابه ونزيــل ركام ما تخلفه الاحــلام الكاذبة 

ونحقق تنمية حقة تشمل الكل.

أعتقــد ان المثقف العربي عادة ما يقف على 

عتبــة الكتابة النظريــة ولا يتجاوزها نحو البعد 

الاجرائي،فاننــا نكتــب بــروح النخبة،والراهن 

المعــاش تحركــه الثقافة الشــعبية على مختلف 

الاوجه،،فمثــلا مــا هــو فاعــل امــام تغلغــل 

نزعة(العشرنة) التي طغت على عقلنا العراقي 

واخــذت بالاســتحواذ عليــه فــي ســنه للقانون 

وتنظيم تعليمه وامنه وجيشــه فالعالم تعشــرنت 

معالمــه واضحى يقتــات على اجتــرار الحس 

المشترك للعشيرة؟.

إن التنويــر عادة ما ينطلق بســبب ســطوة 

الهمــوم والقلــق الوجودي،وهو فعــل تراكمي 

لا يتحقــق بقفــزة تخييليــة بل ينمو وفقــا للقدرة 

المبدعــة للحلــم المرهــون بواقعه،امــا اذا كان 

يسبح في دائرة الوهم  فهو لا يعدو ان يكون الا 

مرضا اصاب الجماعة.

 ومن هنا لابد من حلول للأزمة التي نخرت 

وجودنا.تبــدأ اولها، برياض الاطفال تعلمهم قيم 

جديــدة ولا بأس ان تنهل مــن تراثنا ما هو حي 

وفاعــل ومثمر.وامثلتنــا لهم لابد مــن تنويعها 

وتشــكيلها ثقافيــا لكــي تنغــرس بهــم، والاهم 

مــن هــذا تحويل بنيــة التعليم لدينــا لكي تناغي 

الممارسة،فينفذ الى سلوك المتعلم.

وما يلاحظ مدى الاحتقار الذي يطال المهن 

والحرف اليديوية على سبيل المثال،فالاجدى بنا 

ان نعلم اطفالنا وشبابنا حب العمل وممارسة ما 

يتعلموه.وهذا يتم طبعا بالالتفات قليلا الى العقلية 
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التي تحكم سياسة تربيتنا وتعليمنا وهو في رأينا 

اهم ملمح نهضوي ينبغي مراعاته لبلورة نســق 

ثقافي، يغادر الافتتان والتخيل الثقافي الكسيح.

فلا يمكن استيعاب الاجيال، التي استحوذت 

عليها ثقافة التقنية(الحاســوب واجهزة الالعاب 

والاتصال الذكية وبرامج التواصل الاجتماعي) 

بنمط تربــوي تقليدي، ليس همه الا تكوين جيل 

ببغاوي يردد ولا يفهم أو يصمت امام ما يحصل 

مــن أزمات. أننا نحتاج الى القيام بتغيير جذري 

لأساليب تعليمنا وممارستنا لما تعلمناه ومحاولة 

فهم الواقع العربي المجتمعي السياسي،لاســيما 

بعد عملية الأحياء المتكررة لقيم ما قبل الدولة، 

والــذي يعتاش علــى منطــق أدارة الازمة كما 

يقول محمد جابر الانصاري.. اذ انكفأ الاهتمام 

بالفكــر السياســي تحديدا، وانتعشــت الحروب 

وظل الكثير من مفكري الاســلام ينأون بأنفسهم 

عن حــل اللغز بين ما يحصل واقعيا وما ينبغي 

إدراكه عقليا وهو ما يشكل خيط الأزمة «وكأن 

السياســة(كعب أخيل) في الجســم العربي وفي 

الاســلامية،الغنية  العربيــة  الحضــارة  بنيــان 

بعطائها الروحي والعلمي والانســاني، فيما عدا 

عطاء السياسة واختباراتها ومحنها،وفي ما عدا 

الشــأن السياسي والانجاز السياســي الذي يبدو 

اضعف جوانبها على الاطلاق“(٥٣). وهو ما ولد 

قناعة بــأن الحاكم هو ظل الله في الارض،يدرأ 

الفتنــة ويطبــق الشــريعة وفقا لتحكمــه برقاب 

الناس. وراح السؤال(من يحكم) يحتل الصدارة 

بدلا من(كيف يحكم).الامر الذي يعجل بضرورة 

بلــورة علم اجتماع عربي يفهم ســر هذا التأزم 

وغياب الســؤال السياســي في خطاب النهضة 

العربيــة(٥٤). الثورة الثقافية التــي نرومها املا 

لكل تحرك نهضوي، ينبغي عليها ان تبتعد عن 

الافتتان المقيت بالآخر.وتبني مهمة النقد العلمي 

للذات،لا النقد الرومانســي للماضي،الذي بدأت 

أنواره تخفت،بعدما ســطع نجم ثقافة الأستهلاك 

والميديا الجماهيرية. 

ويبدو أننا لا نســتطيع الانفكاك من ســلطة 

الماضي، ألا بخلق نمط تربوي جديد يركز على 

القيــم الحيوية التنويرية.ولا التحرر من الافتتان 

بالراهــن الغربي،الا بتعزيز الــذات وتخليصها 

من عقدها المتأزمة. ومــن هنا تنبري ضرورة 

الانشــغال بالحاضر المعاش وازماته السياسية 

والاجتماعيــة والاقتصادية.بعيداعًن لعنة الفتنة 

واستيهامات النهضة المتخيلة.

(١) الــزوواي بغــورة :ميشــيل فوكو في الفكــر العربي 

المعاصر،دار الطليع ة بيروت ٢٠٠١،ص٥.

(٢) محمــد عابــد الجابري:المســألة الثقافيــة في الوطن 

العربي،ص٧٦

(٣) محمد عابد الجابري:المصدر السابق،ص٦٢.

(٤) المصدر نفسه،ص٦٤.

(٥) فؤاد زكريا :خطــاب الى العقل العربي،ص٢٠ وما 

بعدها.

(٦) المصدر نفسه،ص٢٤.

العربــي  الشــباب  الــى  ابراهيم:نــداءات  زكريــا   (٧)

مقــالات في النقــد الاجتماعي،مكتبــة مصر القاهرة 

١٩٧٣،ص١٠.

(٨) المصدر نفسه،ص١٠١.

(٩) المصدر نفسه،ص١٠٢ وما بعدها.

(١٠) محمــد عابــد الجابري:المثقفــون فــي الحضــارة 

العربية،مركز دراسات الوحدة العربية بيروت،ط٢ 

٢٠٠٠ص٥٤-٥٥.

(١١)هشام شــرابي:النقد الحضاري للمجتمع العربي في 

نهاية القرن العشرين،مركز دراسات الوحدة العربية 
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بيروت،١٩٩٩،ص٩١.

(١٢) محمــد لطفــي اليوســفي:فتنة المتخيــل المؤسســة 

العربية للدراسات والنشربيروت ٢٠٠٢،ص١٦.

(١٣) المصدر نفسه:ص١٨-٢٥.

(١٤) ادوارد سعيد :الاستشراق المفاهيم الغرية للشرق،ت 

محمد عناني،رؤية للنشر القاهرة٢٠٠٦،ص١١٧

(١٥) المصدر نفسه:ص١٦٩ ومابعدها.

(١٦) ناصيــف نصار:مطارحــات للعقــل الملتــزم،دار 

الطليعة بيروت،١٩٨٦،ص١٥.

(١٧) ناصيــف نصار:مطارحــات للعقــل الملتــزم،دار 

الطليعة بيروت،١٩٨٦،ص١٦.

(١٨) المصدر نفسه،ص٢١ وما بعدها.

(١٩) معــن زيــادة :معالــم علــى طريق تحديــث الفكر 

العربي،عالم المعرفة الكويت،١٩٨٧،ص٢٤٠.

(٢٠) د.هشــام غصيــب :ثقافتنــا في ضــوء تبعيتنا دار 

التنوير العلمي عمان ١٩٩١،ص٧٥.

(٢١) المصدر نفسه،ص٧٩.

(٢٢) المصدر نفسه :ص٨٠.

(٢٣) محمد نور الدين افاية:المتخيل والتواصل،ص٨١.

(٢٤) المصدر نفسه،ص٨١ ومابعدها 

(٢٥) برهان غلييون :ص٢٥٨. 

(٢٦) برهان غليون :ص٢٦٦.

(٢٧) نورالدين افاية :مصدرسابق،ص٨٥.

(٢٨) هاشــم صالــح :الثقافة العربية فــي مواجهة الثقافة 

الغربية والتحديات،مجلة الوحدةا الرباط،١٤.

(٢٩) المصدر نفسه،ص١٦.

(٣٠) المصدر نفسه،ص٢٤.

(٣١) المصدر نفسه،ص٢٧.

(٣٢) حيــدر ابراهيــم علي:التيارات الاســلامية وقضية 

الدمقراطية،مركز دراســات الوحدة العربية بيروت 

ط٢ ١٩٩٩،ص١٩.

(٣٣) المصدر نفسه،ص٢٥ وما بعدها.

(٣٤) محمد اركون:الفكر العربي،ص٧.

(٣٥) محمد اركون مصدر سابق،ص٦-٧

(٣٦) محمد اركون:الفكر العربي،ص١٥-١٦

(٣٧) رضوان جودت: الايديولوجيا المستعادة،ص٣١.

(٣٨) المصدر نفسه ص٢٦.

مــع  العربــي  الفكــر  :ازمــة  صفــدي  مطــاع   (٣٩)

منهجياته،ص١٩.

مــع  العربــي  الفكــر  :ازمــة  صفــدي  مطــاع   (٤٠)

منهجياته،ص٢١.

مــع  العربــي  الفكــر  :ازمــة  صفــدي  مطــاع   (٤١)

منهجياته،ص٢٥

مــع  العربــي  الفكــر  :ازمــة  صفــدي  مطــاع   (٤٢)

منهجياته،ص٣١.

(٤٣) زكي نجيب محمود :تجديد الفكر العربي،ص٢٥٨.

(٤٤) المصدر نفسه،ص٢٦٨.

(٤٥) المصدر نفسه،ص٢٧٣-٢٧٤

(٤٦) زكي نجيب محمود :تجديد الفكر العربي،ص٣٨٤.

(٤٧) هاشــم صالح:الاســلام والانغــلاق اللاهوتي،دار 

الطليعة بيروت ٢٠١٠،ص١١.

(٤٨) محمــد جابــر الانصاري:تكوين العرب السياســي 

ومغــزى الدولــة القطرية،مركــز دراســات الوحدة 

العربية بيروت١٩٩٥،ص١٧.

(٤٩) المصدر نفسه،ص٢٥.ومابعدها.
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ادوارد ســعيد :الاستشــراق المفاهيم الغربية للشــرق،ت 

محمد عناني،رؤية للنشر القاهرة٢٠٠٦ 

وقضيــة  الاســلامية  علي:التيــارات  ابراهيــم  حيــدر 

الدمقراطية،مركز دراســات الوحدة العربية بيروت 

ط٢ ١٩٩

رضوان جــودت: الايديولوجيــا المســتعادة،مجلة الفكر 

العربي بيروت عدد١ ١٩٧٨.

د.زكريا ابراهيم:نداءات الى الشــباب العربي مقالات في 

النقد الاجتماعي،مكتبة مصر القاهرة ١٩٧٣.

زكي نجيــب محمود :تجديد الفكر العربي،دار الشــروق 

بيروت.١٩٧٣

الــزوواي بغــورة :ميشــيل فوكــو فــي الفكــر العربــي 

المعاصر،دار الطليعة بيروت ٢٠٠١

غالــي شــكري:النهضة والســقوط في الفكــر المصري 

الحديث،دار الطليعة بيروت ط٢ ١٩٨٢

فــؤاد زكريــا :خطاب الى العقــل العــرب، مكتبة مصر 

القاهرة.

كمال عبد اللطيف :ســلامة موســى واشــكالية النهضة، 

المركز الثقافي العربي المغرب ١٩٨٢ ص١٢٩.

محمد جابر الانصاري:تكوين العرب السياســي ومغزى 

الدولــة القطريــة، مركز دراســات الوحــدة العربية 

بيروت١٩٩٥

محمد عابد الجابري:المثقفون في الحضارة العربية،مركز 

دراسات الوحدة العربية بيروت،ط٢ ٢٠٠٠.

محمد عابد الجابري:المســألة الثقافية في الوطن العربي، 

مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ١٩٩٩.

محمــد لطفــي اليوســفي:فتنة المتخيل المؤسســة العربية 

للدراسات والنشربيروت ٢٠٠٢.

محمد نور الدين افاية:المتخيل والتواصل

مطــاع صفدي :ازمة الفكر العربي مــع منهجياته، مجلة 

الفكرالعربي بيروت عدد١ ١٩٧٨.

معن زيادة :معالم على طريق تحديث الفكر العربي،عالم 

المعرفة الكويت،١٩٨٧

ناصيف نصار :طريق الاســتقلال الفلســفي دار الطليعة 

بيروت ط٢ ١٩٧٩ 

ناصيــف نصار:مطارحــات للعقل الملتــزم،دار الطليعة 

بيروت،١٩٨٦

هاشــم صالح:الاســلام والانغلاق اللاهوتي،دار الطليعة 

بيروت ٢٠١٠.

 هاشــم صالح :الثقافة العربية في مواجهة الثقافة الغربية 

والتحديات،مجلة الوحدةا الرباط،

 هشــام شرابي:النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية 

القــرن العشــرين،مركز دراســات الوحــدة العربية 

بيروت،١٩٩٩.

د.هشــام غصيب :ثقافتنا فــي ضوء تبعيتنــا دار التنوير 

العلمي عمان ١٩٩١

 



٧٦

The Sedition of the Philosophical 
Approach and the  Imagined Renaissance

Asst. Prof. Qassim Juma Rashid (PhD.)

Abstract
      The Arabs have been impressed by the West and its heritage (the 
civilization of Greece and the modern Western culture); and, once 
more, he/she has been captivated by their Islamic Arab heritage and 
what the philosophers thereof have produced. In front of this sedition 
that has captured the discourses of the intellectuals of the arguing 
parties, the Arab minds come into divergences as who would take 
priority, granting for the people's life, urbanization, recovery and 
keeping pace with events, practical and organizational problems, as 
well as intellectual and political issues that have shocked Arabs and 
their societal beliefs. In this study, an attempt is made to unearth the 
positions of the arguing parties.
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